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السنة 43 العدد 11946 في العمق

 القاهرة - لم تتحدث إريتريا رســــميا 
عــــن دورهــــا فــــي الأزمــــة بين الســــودان 
وإثيوبيا، وهو ما منــــح معلومات راجت 
حــــول إرســــالها نحــــو ألفي جنــــدي إلى 
منطقة ”الفشقة“ الحدودية، أهمية بغرض 
مناصرة قوات إثيوبية قيل إنها تســــتعد 
للدخــــول فــــي حــــرب طويلة مــــع الجيش 

السوداني، أو لمنع المزيد من تقدمه.
وقــــام نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتــــي) بزيــــارة العاصمــــة الإريترية 
أســــمرة فــــي الثامن مــــن ينايــــر الجاري، 
ضمن جــــولات بدأها مســــؤولون في دول 
جوار السودان لتوضيح موقف الخرطوم 
مــــن الأزمة مع أديس أبابا، شــــملت أيضا 

القاهرة وانجمينا وجوبا.
واحتلــــت زيــــارة الوفــــد الســــوداني 
لأســــمرة حيــــزا كبيــــرا مــــن اهتمامــــات 
المراقبين، لأنهــــا الدولة الجارة والملاصقة 
لــــكل مــــن الســــودان وإثيوبيــــا، ولديهــــا 
علاقــــات وثيقة مــــع الحكومة فــــي أديس 
أبابــــا، وصلت إلى حد تقديم مســــاعدات 
عسكرية لها في حربها مع إقليم تيغراي، 
مــــا أســــهم فــــي حســــم الموقــــف لصالح 
الحكومــــة المركزية ســــريعا، وضاعف من 
الاحتقانــــات بين فرعي تيغراي في كل من 

إريتريا وإثيوبيا.
وطفت أسمرة مرة أخرى على السطح 
في الأزمــــة الحدودية، ليس فقط بســــبب 
مــــا يتردد حــــول تكرار دعمها العســــكري 
لإثيوبيــــا، لكــــن لأن قيادات فــــي تيغراي 
لجــــأت إلى الأراضــــي الســــودانية ضمن 
حملــــة نــــزوح ولجوء نجمت عــــن اندلاع 

الحــــرب فــــي الإقليــــم، ومعهــــا قيادات 
إريتريــــة كانت تتخذ من إقليم تيغراي 

مقرا لها.

مثلث غير متناغم

بين  الحاصل  التوتــــر  ينعكــــس 
الســــودان وإثيوبيا على شكل علاقة 

الطرفين مــــع إريتريــــا، ويختبر مدى 
مــــع  والتنســــيق  التعــــاون  صمــــود 
الأولى لكبح جمــــاح المعارضة على 
الجانبــــين، حيث ســــادت في فترة 

طويلة الحرب بالوكالة.

ووفـــر الســـودان فـــي عهـــد الرئيس 
السابق عمر البشير ملاذات آمنة لمعارضي 
أفورقـــي،  أســـياس  الإريتـــري  الرئيـــس 
والعكـــس صحيح، وهو مـــا وضع العلاقة 

بينهما فوق تلال من الأزمات المتكررة.
كما تختبــــر أزمة الحدود مدى صمود 
التحالــــف الصاعد على وقع حرب تيغراي 
بــــين أديس أبابا وأســــمرة، فبعد فترة من 
شكوى كل طرف من برودة السلام بينهما، 
أعــــادت تيغراي الحــــرارة بينهما، ووفرت 

التحديــــات المشــــتركة في الإقليــــم أجواء 
مناسبة لتقريب المسافات وزيادة التعاون 
بينهما، فهل تتورط إريتريا في توفير دعم 
لوجيســــتي لإثيوبيا التــــي تواجه أزمات 

معقدة في الداخل والخارج؟
للحصــــول علــــى إجابــــة واضحة، من 
الضــــروري إدراك أن العلاقــــات بين الدول 
الثــــلاث متقلبــــة، يتوقــــف صعودهــــا أو 
هبوطها على درجــــة المصالح المحققة بين 
أضلاع هــــذا المثلــــث، الذي لــــم يصل في 
أيّ مرحلة ســــابقة إلى مســــتوى التماسك 
الجماعي، فعندما ينجذب طرف لآخر يبدو 
الثالث مســــتهدفا من الطرفــــين الآخرين، 
ويمكن تدوير هذه المســــألة للتثبت من أن 

جزءا كبيرا فيها كان صائبا.

مواقف مفصلية

إثيوبيــــا  بــــين  حــــرب  دارت  عندمــــا 
وإريتريــــا فــــي نهايــــة تســــعينات القرن 
الماضــــي، بــــدا الســــودان ورقــــة رابحــــة 
لكليهمــــا، فتــــارة ينحاز إلى هــــذا الطرف 
وتــــارة إلــــى ذاك، وبعــــد انتهــــاء الحرب 
واســــتمرار القطيعــــة بــــين البلدين دخل 
الســــودان في موجة حادة من المعارك مع 
جنوب السودان حتى حصل الجنوب على 

استقلاله رسميا عام 2011.
ومــــع كل ذلك، لم تخمد تماما المتاجرة 
بورقة المعارضة بين الــــدول الثلاث، وفي 
كل مرة يتوصل فيها طرفان إلى تفاهمات 
محددة تظل هناك ذيول تصعب السيطرة 
عليها بحكم الحدود المتشــــابكة والتركيبة 

الاجتماعية المعقدة.
وتحــــاول إثيوبيا امتصــــاص غضبة 
الســــودان وعدم الدخول في حرب ممتدة، 
ويحاول الأخير الاحتفاظ بالخارطة، التي 
رســــمها بعد اســــترداده لغالبية أراضيه 
التي وقعــــت تحت ســــيطرة إثيوبيا على 
مدار عقود، وتبقى الأزمة متفجرة لبعض 
الوقــــت، لأن المعادلة الصفرية الظاهرة لن 
تمكّن أي جهود وســــاطة من التوصل إلى 

تسوية مرضية.
ومن هنا 
سيكون 
موقف 
إريتريا 
مفصليا، فإذا 
اشتدت المعارك 
وقرر الرئيس 
أفورقي الانحياز 
صراحة إلى إثيوبيا سوف يواجه 
السودان موقفا صعبا على امتداد 
الحدود الشرقية من الشمال إلى 
الجنوب يضطرّه إلى تفعيل 
ورقة المعارضة الإريترية 
القابعة في أراضيه، 
وعدم التردد في التعاون 
مع معارضي الحكومة

الإثيوبية الفارين إليه. 

ويبدو الموقف السوداني أفضل نسبيا 
في هذه المســــألة، بعد توقيع اتفاق ســــلام 
مــــع الحركات المســــلحة التــــي كانت تلجأ 
إلى إثيوبيــــا أو إريتريا، ويتــــم توظيفها 
من حين إلى آخر ضد نظام الخرطوم، فقد 
جرى تقويض هــــذه الورقة، بينما لا يزال 
السودان يملك مقاطع مهمة من معارضي 
خصومــــه، تمنحه ميزة نســــبية في حالة 

عودة الحرب بالوكالة.
وفي هذه الحالة بات السودان مطالبا 
بالحفاظ على اتفاق السلام مع الحركات 
المســـلحة وتســـريع وتيـــرة تطبيقه على 
الأرض قبـــل أن يتعـــرض للاهتـــزاز، بل 
والاتفـــاق مـــع الحركة الشـــعبية – قطاع 
الشمال، جناح عبدالعزيز الحلو الذي لم 

يوقع على اتفاق جوبا.
وقد يجد الحلو فرصة لفرض شروطه، 
لأنه يملك قوة عسكرية كبيرة في الجنوب، 
هــــي الأقرب لتلقي دعم مــــن إثيوبيا إذا لم 
يتوصل إلى اتفاق حاســــم مع السلطة في 

الخرطوم.
وأصبحــــت إريتريــــا عنصــــرا مركزيا 
فــــي التوتــــر الحالي، وانحيازهــــا أو عدم 
انحيازها نحــــو إثيوبيا يحســــم إلى حدّ 
كبير توجهات البلديــــن نحو التمادي في 
الحرب أو القبول بالسلام، فمن الصعوبة 
وقوفهــــا على الحياد بســــبب تشــــابكات 
إقليميــــة كبيــــرة لــــن تجعلها بعيــــدة عن 
المصير الذي سوف تتوصل إليه الخرطوم 
وأديس أبابا في الحالتين، لأن نظام الحكم 
في أسمرة ربما يواجه مصيرا غامضا في 
حالة غياب قائده لأي ســــبب، حيث تتهيأ 
المعارضة لاقتنــــاص ملامح ارتباك ظاهرة 

حول من يخلف الرئيس أفورقي.

قوى إسلامية متربصة

أن  فـــي  الرئيســـية  المشـــكلة  تكمـــن 
غالبيتهم  الإريتـــري  النظـــام  معارضـــي 
لهـــا  التـــي  الإســـلامية،  القـــوى  مـــن 
امتـــدادات نشـــطة في شـــرق الســـودان 
ســـببت صداعـــا أمنيا في هـــذه المنطقة، 
وتتحـــين الفرصة لتراخي قبضة الرئيس 
أفورقـــي أو انخراطـــه في قتـــال خارجي 

مكلف.
وهذه المعضلة هي نفسها التي تواجه 
الســــلطة الانتقاليــــة في الخرطــــوم، حيث 
يخيم شبح الحركة الإســــلامية وبصمات 
فلول البشــــير على بعض الخطوات التي 

تزعجها داخليا.
ويقود انهماك الدول الثلاث في حرب 
على الحــــدود إلى منح القوى الإســــلامية 
المتشــــددة في الســــودان وإريتريا فرصة 
لاستثمارها، ولن يكون مستبعدا أن تمثل 
هذه البؤرة نقطــــة جذب كبيرة للمتطرفين 
في القرن الأفريقي، الذين حصدوا مكاسب 
في الصومال في الآونــــة الأخيرة، في ظل 
مــــا يصلهــــم من دعم عســــكري مــــن قوى 

إقليمية مختلفة.

 غالبا ما يساء فهم الحيل والمعضلات 
المتعلقة بتجارة الصحافة الجادة من قبل 
مســـتهلكي وســـائل الإعلام، سواء كانت 
وســـائطهم هي الصحـــف أو الإذاعة أو 
محطات التلفزيون، أو وسائل التواصل 
الدقيـــق  الجمـــع  وهـــذا  الاجتماعـــي، 
للحقائـــق والتحليـــل أدى إلـــى إفســـاح 
المجال للتعليق وطرح الســـؤال: كم عدد 
الخبراء الذين بالكاد يعرفون الدول التي 
يقدمون وجهة نظر مدروسة بشأنها؟

الشـــرق  يقـــع  ذلـــك،  خضـــم  فـــي 
الأوســـط بشـــكل خاص ضحية للعدسة 
الأيديولوجيـــة، التـــي يتـــم مـــن خلالها 
تصـــوّر العديد من الدول مـــن إيران إلى 

تركيا والسعودية والجزائر.
ثلاثة عقود مـــن التغطية الصحافية 
لـــوكالات الأنباء والصحـــف البريطانية 
والأميركيـــة، جنبـــا إلى جنـــب مع إتقان 
اللغـــة العربيـــة والفارســـية والتركيـــة، 
زوّدت نائب مدير برنامج أوروبا وآســـيا 
الوســـطى في مجموعة الأزمات الدولية 
هيـــو بوب، بشـــكل أفضل مـــن الكثيرين 
بآليات فهـــم مدى خطورة هـــذه المنطقة 
وتعقيدهـــا. وقـــد أوضح ذلك فـــي كتابه 
”تنـــاول الطعام مع القاعـــدة: التفكير في 
الشـــرق الأوسط“، الذي نشـــره لأول مرة 

في 2010.
تتحـــدث قصة بـــوب عن المســـتوى 
الأساســـي من كتابة التقاريـــر، والدفاتر 
المليئـــة بالـــرؤى المكتســـبة فـــي المعابر 
الحدوديـــة الجنونيـــة، ورجال الشـــرطة 
غيـــر  الجنســـية  والأعـــراف  الســـريين، 
المتوقعـــة. وعنـــد عبـــور الحـــدود بـــين 
تركيـــا وســـوريا، يصور الكاتب حشـــدا 
من المســـافرين ”وجوههم محبوســـة في 
خضوع صريح لإلـــه المعابر الحدودية“، 
ويقرر تبني ”أسلوب البقاء القومي، وهو 

موقف العقل من اللامبالاة الانتهازية“.
إن الـــوزن الهائل لملء الاســـتمارات 
الطائـــش والتحكم الشـــرطي الدائم، هو 
إحدى الســـمات المميزة للشرق الأوسط. 
وفـــي فصلـــه التمهيدي، يصـــف المؤلف 
صديقه والأكاديمي الفرنســـي جان بيير 
ثيك، الذي عرض أولا على المؤلف الإقامة 
في شـــقته في الطابق العلـــوي من بيت 

دعارة في مدينة حلب السورية.
مكّن بيت الدعارة الشـــاب هيو بوب 
وصـــولا لا مثيـــل له إلى ميـــزات الحياة 
السورية، التي لم يكن ليحصل عليها لو 
أنه أقام في فنـــادق دولية. أدى انحراف 
ثيك عن مساره الدراسي أثناء سفره، إلى 
ظهور الجهـــود الأكاديميـــة التي يبذلها 
المؤلف لدراســـة ســـوريا وتحسين لغته 
العربية ”التي تحسّنت بسرعة من خلال 

انخراطه في واقع الشرق الأوسط“.
وكان هذا واقعا غالبا ما وجد المؤلف 
صعوبة في إيصاله إلى وســـائل الإعلام 
التـــي عمـــل بها خـــلال أكثر مـــن ثلاثين 
عامـــا من التغطية، لاســـيما في صحيفة 
الأميركيـــة.  جورنـــال“  ســـتريت  ”وول 
وكان الأمـــر صعبا عندما جـــاءت أفكاره 
المكتســـبة بشـــق الأنفس ضد افتراضات 
الأســـهم والتحيزات المسبقة في لندن أو 

نيويورك.
الكثير مـــن المراســـلين الغربيين في 
المحليـــة.  اللغـــات  يتقنـــون  لا  المنطقـــة 
ضعف القدرة علـــى التحدث بالعربية أو 
الفارســـية أو التركية، يعنـــي أن العديد 
من المراسلين يتعين عليهم الاعتماد على 

مترجمين في وزارة الإعلام.
يكتب بـــوب عن محرر فـــي صحيفة 
”لـــوس أنجلس تايمـــز“، حثّـــه على عدم 
اســـتخدام كلمـــة ”كردي“ إذا أراد نشـــر 
قصصـــه. وهـــذا يذكـــره بقصة مراســـل 

أميركـــي آخر فـــي لبنان فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، عندمـــا كان احتجـــاز 
الرهائن منتشـــرا، ”من هـــم الدروز ومن 

يهتم بهم؟“.
مشـــكلات  ”واجهـــت  بـــوب  يقـــول 
مماثلة في صحيفة ’فاينانشـــيال تايمز‘ 
البريطانية في مناســـبات قليلة. وأثناء 
تقـــديم التقاريـــر من المغرب فـــي أواخر 
ســـبتمبر 1993، تلقيـــت بلاغـــا من أحد 
مستشاري العاهل المغربي الملك الحسن 
الثانـــي أندريـــه أزولاي، بـــأن إســـحاق 
رابين وشـــمعون بيريز سيقومان بالمرور 
عبـــر المغـــرب في طريـــق عودتهمـــا إلى 
إســـرائيل، بعد توقيعهما اتفاقية أوسلو 
فـــي واشـــنطن. وقد أخبرت علـــى الفور 
محرر الشـــؤون الخارجية أندرو غاورز، 
الذي رفض تصديقي، ورفض نشـــر مقال 
كتبته عـــن دور المغـــرب الطويـــل كقناة 
ســـرية للمفاوضـــات بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين“.

يمارســـه  الـــذي  المســـبق  التحيـــز 
المعـــادون للعرب، وفي هـــذه الحالة هم 
المعادون للمغـــرب، يتفوق على الحقائق 
الصعبـــة، وكتـــاب بوب ملـــيء بحلقات 
غير متوقعة، وأحيانـــا مثيرة للاهتمام 
في كردســـتان، التي يحب شعبها كثيرا، 
وأماكن مثل السعودية، فقد تمت دعوته 
علـــى العشـــاء ذات ليلـــة فـــي الرياض، 
وقال لـــه مضيّفه ”الوهابيـــون يقولون: 
القاعـــدة ليســـت نحـــن. لكن بالنســـبة 
لـــي، هـــذا هـــو الفـــرق بـــين مارلبورو 

ومارلبورو لايت“.
ثم واجه بوب، مثل العديد من زملائه 
المراســـلين، مشـــكلة كيفيـــة فـــك العلاقة 
المعقـــدة بـــين القاعـــدة والأيديولوجيـــا 
وكتب  والإســـلام.  الســـعودية  الوهابية 
يقول ”لقد أقنع الإســـلاميون وأعداؤهم 
العديـــد من الأميركيين بأن الإســـلام هو 
دين موحّد. علاوة على ذلك، اعتقد العديد 
من الأميركيين أن الإســـلام هو الســـبب 
الرئيسي لكراهية الشرق الأوسط بشكل 
عام، والســـعودية على وجه الخصوص، 
للولايـــات المتحدة. ومـــن ناحية أخرى، 
كنـــت متأكدا من أن العـــداء لأميركا كان 
قائما بشكل أكبر على التحيز غير العادي 
الذي دام عقودا في السياســـة الخارجية 
للولايات المتحدة لدعم إســـرائيل وكل ما 

تفعله“.

أين تقف إريتريا في النزاع الحدودي

بين السودان وإثيوبيا
موقف أسمرة الملتبس يخلط أوراق أي تسوية سلمية تنهي التوتر

فجّرت الأزمة الحدودية الراهنة بين السودان وإثيوبيا العديد من التناقضات 
ــــــة بين دول الجوار، وخاصة إريتريا، بعد أن خمدت خلال الســــــنوات  الكامن
القليلة الماضية التي توصلت فيها الدول الثلاث إلى تفاهمات مشتركة لإعلاء 
ــــــدات والصراعات  قيم الأمن والاســــــتقرار والســــــلام والمصالح، على التهدي
والحروب، ووضع حد لمناوشــــــات ســــــابقة كان يقوم بهــــــا معارضو كل بلد 

لتحقيق مصالح بلد آخر عندما تشتد السخونة السياسية.

الحوار أفضل طريق لحل المشاكل

كيف نزيل التحيز المسبق 

في الصحافة ضد العرب

إريتريا عنصر مهم في 

التوتر وموقفها من إثيوبيا 

يحسم إلى حد كبير توجهات 

البلدين نحو التمادي في 

الحرب أو القبول بالسلام

زوايا مختلفة لقصص الواقع

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

الاستنتاج الذي توصل إليه 

هيو بوب في كتابه {تناول 

الطعام مع القاعدة: التفكير 

في الشرق الأوسط}، هو أن 

ما سرده لم يحدث فرقا كبيرا 

في الطريقة الفجة التي ينظر 

بها الغرب إلى منطقة مختلة 

ومتبلدة المشاعر ومتطفلة 

إلى حد كبير
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي
 أديس
اعدات
يغراي،
لصالح
عف من
كل من

لسطح
ســــبب
ســــكري
يغراي
 ضمن
اندلاع 

دات 
اي 

ين 
ة 

دى 
ع 
ى 

ي ج
وتحــــاول إثيوبيا امتص
الســــودان وعدم الدخول ف
ويحاول الأخير الاحتفاظ ب
رســــمها بعد اســــترداده ل
التي وقعــــت تحت ســــيطر
الأزمة م عقود، وتبقى مدار
الوقــــت، لأن المعادلة الصفر
تمكّن أي جهود وســــاطة م
تس

أف
صراحة إلى إثيوبي
السودان موقفا صع
الحدود الشرقية
الجنوب يض
ورقة المعا
القابع
وعدم التر
مع معا
الفار الإثيوبية
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